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*   باحــث وأكاديمــي مختــص في قضايــا اللغــة والثقافــة، يشــغل منصــب مُُحــاضر في الكليــة الأكاديميــة العربيــة للتربيــة في حيفــا وزميــل باحــث في 
جامعــة حيفــا. أتــّمّ زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه في الجامعــة العبريــة بالقــدس، كمــا شــغل زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه في جامعــة تــل أبيــب بين عامــي 
ًـا أبحاث�ــا تعالــج تــداخلات اللغــة، والهويــة، والمعرفــة في الســياق الفلســطيني في الثقافــة الإسرائيليــة بالإضافــة إلى كونــه يبحــث في  م�ّدّ 2013–201٤، مق

الأدب الــعبري.

ك الـمكان
ُ

ما وراء ثنائية تملُ

قراءة مقارنة بين الأسماء العربية والأسماء العبرية 

للمعالـم الطبيعية

عامر دهامشة *

ملخص
ــماء  ــطينية بالأس ــماء العربية-الفلس ــة الأس ــن خلال مقارن ــة، م ــم الطبيعي ــمية المعال ــات تس ــة في سياس ــذه المقال ــث ه تبح

ــا أداة  ــمية بوصفه ــم التس ــة لفه ــا النقدي ــن الطوبونيمي ــة م ــق الدراس ــام 1948. تنطل ــد ع ــا بع ــت عليه ــي فُُرض ــة الت العبري

ــع  ــان والينابي ــماء الودي ــة أس ــث أن عبرن ــبنيّن البح ــة. ي ــرة والهوي مـكان والذاك ــكيل ال ــادة تش ــهم في إع ــية تس ــة وسياس ثقافي

ًـا أبعــادًًا لغويــة وجندريــة  والجبــال لــم تقــتصر على تثبيــت الســيادة الإسرائيليــة ومحــو الأســماء الفلســطينية، بــل شــملت أيض�

ــد  ــل توحي ــة مث ــات العبرن ــل استراتيجي ــن خلال تحلي ــل على الأرض. م ــة والتعام ــور الطبيع ــة تص ــة بطريق ــا صل ــة له وثقافي

د الــدلالي، تــذكير المعالــم، وتجميــل الأســماء، توضــح المقالــة كيــف أُعُيــد إنتــاج المشــهد الطبيعــي بوصفــه  الأســماء، إلغــاء التعــّدّ

فضــاءًً "محايــدًًا" ومنفــصالًا عــن تاريخــه الفلســطيني. تخلــص الدراســة إلى أن أســماء المعالــم الطبيعيــة تكشــف عــن اخــتلاف 

عميــق بين الفلســطينيين والإسرائيلــيين في علاقتهــم بالــكان والطبيعــة، وأن التســمية تشــكل ســاحة مركزيــة لــلصراع على المعنــى 

والذاكــرة، لا تقــل أهميــة عــن الصراع على الأرض نفســها.

كلمات مفتاحية
التســميات الجغرافيــة؛ الطوبونيميــا النقديــة؛ أســماء عبريــة وأســماء عربيــة، الهويــة المكانيــة؛ محــو الذاكــرة؛ 

الجغرافيــا الثقافيــة.

ت
ــا

ســـ
درا
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

المقدمة
"ليــس كغنمنــا الأنيقــة غنمهــم البائســة }...{ صامتــةٌٌ صامتــةََ الغنــم، خاضعــةٌٌ مثــل رعاتهــا العنيــفين. وفي الوســط ينــام 

دة، بعضهــا يلمــع وبعضها  ــم ككتلــة مــن البازلــت، تــقترب منــه }...{ فيكشــف عــن أكثــر أســنانه بابتســامةٍٍ متــوّدّ الراعــي، مظ�ل
ــن، ورائحتــه تضربــك بقــوة"1  متعف�

)عاموس عوز(

ــم  ــت معظ ــة. انقطع ــه اللغوي ــطيني وهويت ــمشهد الفلس الـ

الأوديــة والأراضي التــي كانــت تعــود إلى القــرى الفلســطينية 

عــن محيطهــا، وأُغُلقــت داخــل أســوار الـــمحميات الطبيعية 

وداخــل الكيبوتســات والـــموشافيم وانتحلــت أســماء عبريــة. 

وبالتــوازي مــع منــح أســماء عبريــة للمســتوطنات الجديــدة، 

ــطينية،  ــماء الفلس ــو الأس ــة بمح ــة الصهيوني ــت الحرك قام

وترجمتهــا إلى العبريــة وتهويدهــا اســتنادًًا إلى التشــابه 

غـتين. تـي بين اللـ الصوـ

 ،Toponymy( ــا ــة أن الطوبونومي لقــد اعــتبرت الصهيوني

أي الدراســة العلميــة لتســمية الأماكــن والمعالــم الجغرافيــة( 

ــة  ــة والعربي ــات العبري ــن الصراع بين اللغ ــزءًًا م ــس ج لي

فحســب، بــل جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الصراع على الســيطرة على 

ــل- ــة إسرائي ــن الصراع على جغرافي ــتملاكها، وم الأرض واس

ــه  ــمكان وهويت ــة الـ ــن عروب ــال ع ــطين وأداة للانفص فلس

الســابقة. تظهــر أســماء الــبلاد العربيــة على اللافتــات 

ًا  الإسرائيليــة باللغــة العربيــة واللغــة العبريــة )وأحيانـ�

ــة  ــم الطبيعي ــماء الـمعالـ ــة أس ــن أغلبي ــة( لك بالانجليزي

ــة  ــميات الإسرائيلي ــان التس ــات لأن لج ــر على اللافت لا تظه
ــا.5 ــعترف به ــم ت ــا ول تجاهلته

مــن أجــل بنــاء ذاكــرة وطنيــة، طمســت الحركــة 

ــا  ــى به ــي كن ــة الت ــة اللغوي ــت الهوي ــة ومح الصهيوني

ــة  ــة وعبري ــماء يهودي ــت أس ــم، وأطلق ــطينيون بيئته الفلس

على الأماكــن ضمــن إطــار مشروع رســم الخريطــة العبريــة 

وكفعلــة تنســجم مــع مشروع إحيــاء اللغــة العبريــة.6 وقــد 

ــن  ــمية للأماك ــد الرس ــة والتهوي ــة العبرن ــق عملي ــم تطبي ت

ــماء في  ــد الأس ــة لتحدي ــة الجغرافي ــاء "اللجن ــن خلال إنش م

ــد  ــل، دافي ــس وزراء لإسرائي ــا أول رئي ــي عّيّنه ــب"، الت النق

بــن غوريــون، عــام 1949. ومنــذ ذلــك الــحين تعمــل لجــان 

ــق  ــيع وتعمي ــج على توس ــكل ممنه ــة بش ــماء الإسرائيلي الأس

ــة عــن الـــمكان.  ــة العربي ــة اللغوي ــزع الهوي ن

ــرار  ــة لق ــط نتيج ــت فق ــماء ليس ــة الأس ــة عبرن  فعملي

ــزع  ــل إن ن ــددة، ب ــة مح ــة زمني ــاشر في لحظ ــياسي مب س

ــات  ــي والطرق ــمشهد الطبيع ــن الـ ــطيني ع ــع الفلس الطاب

ــه   ــوز في  قصت ــوس ع ــراوي عام ــات ال ــي كلم ــذه ه ه

"الرحالــة والأفعــى". يسرد الــراوي قصــة  مــزارع إسرائــيلي 

مــن كيبوتــس في الصحــراء يلتقــي راعي�ــا بدوي�ــا يرعــى غنمه 

ــي  ــي العرب ــم الراع ــارن بين غن ــس فيق ــاذاة الكيبوت بمح

وغنــم الكيبوتــس بعبــارات اســتشراقية ويشــحن الـــمشهد، 

ئزاز  ــِمِ ُـثيرُُ الاش َـر ي� ــذرة ومََظْْه� ــي ق ــا، بمعان ــم وراعيه الغن

ــة  ــة، كناي ــا أنيق ــة على أنه ــام الإسرائيلي ــف الأغن ــا يص بينم

ــخصية  ــج الش ــذا تُنُت ــة. هك ــة الاسرائيلي ــة البيئ ــن أناق ع

ــوة في  ــة، فج ــة وعرقي ــوة ثقافي ــة فج ــة الإسرائيلي القصصي

النظافــة واللــون، لتحافــظ على مســافة مــن البــدوي وتقيــم 

الحــدود ليــس فقــط بينهــا وبين الشــخصية الإسرائيليــة، بــل 

ًـا بين البيئــات الحيوانيــة. يبــدو أن موتيــف النــأي عــن  أيض�

العــرب والفلســطينيين في الفكــر الإسرائــيلي، وموتيــف1 رائحة 

ق الثقــافي والجمــالي، هو  الشرق الـــمقززة، كتعــبير عــن التفــّوّ

موتيــف بنيــوي محــوري يميــز العلاقــات غير المتجانســة بين 

الـــمجتمعات الاســتعمارية والآخــر كمــا يقــول وولــف،2 كما 

ــد  ــيلي، دافي ــس وزراء إسرائ ــات أول رئي ــن توجيه ــح م يتض

بــن غوريــون )حكــم بين 1948-1963(، إلى لجنــة تســميات 

النقــب: "وكمــا أننــا لا نــعترف بالـــملكية السياســية للعــرب 

ــة ]...[   ــم الروحاني ــعترف بملكيته ــا لا ن ــا، فإنن على أرضن

ولســنا نحتــاج إلى أســماء تفــوح منهــا رائحــة عربيــة".3 

تســببت حــرب عــام 1948 بفقــدان معظــم الأراضي 

ــكان  ــف الس ــن نص ــر م ــجير أكث ــم ته ــطينية، إذ ت الفلس

الفلســطينيين على يــد القــوات الصهيونيــة، وتــم تخصيــص 

ــمشروع  ــل الـ ــد عم ــة. لق ــتوطنات اليهودي ــم للمس أراضيه

الصهيونــي على محــو أي أثــر لطــرد الفلســطينيين مــن خلال 

ــة  ــا تضر بطبيع ــة أنه ــة، بحج ــرى العربي ــا الق ــدمير بقاي ت

ــس  ــم طم ــرب ت ــذه الح ــاب ه ــث.4 في أعق ــمشهد الحدي الـ

1  الموتيــف هــو عــنصر أو فكــرة أو صــورة تتكــّرّر داخــل العمــل الأدبي، 
ــى العــام للنــص. قــد  ــر الثيمــة أو المعن ويكــون لهــا دور دلالي في تطوي
يكــون الموتيــف كلمــة، مشــهداًً، رمــزاًً، صوتــاًً، أو حتــى حالــة شــعورية 

تتكــرر لتمنــح النــص انســجاماًً وتعمــق رســالته.
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ــة  ــدأت كعملي ــي ب ــة الت ــنوات. فالعبرن ــرور الس ّـق بم تعم�

ــن  ــتمرة م ــال مس ًـا لأفع ًـا نتاج� ــت لاحق� ــية أصبح سياس

البنــاء، والتوســع وإنشــاء الـــمستوطنات والـــمحميات 

الطبيعيــة وشــّقّ الطرقــات. ومؤخــرًًا، تــّمّ تقــنين السياســة 

ــار  ــطينية في إط ــماء العربية-الفلس ــد الأس ــة ض الإسرائيلي

القانــون الإسرائــيلي. إذ أقــّرّت إسرائيــل قــوانين وتشريعــات 

تهــدف إلى تهميــش مكانــة اللغــة العربيــة، ففــي عــام 2018 

ســّنّت الكنيســت الإسرائيليــة "قانــون القوميــة" الــذي جــّرّد 

ــة.  ــمية في الدول ــة رس ــا كلغ ــن مكانته ــة م ــة العربي اللغ

ــق  ــة وف ــة العربي ــش اللغ ــة لتهمي ــممارسة الفعلي ــي الـ تعن

ــة مــن  هــذا القانــون محــو مــا نجــى مــن الأســماء العربي

اللافتــات أو تقليــص ظهورهــا في الحيــز العــام، كمــا حــدث 

ــات واســتبداله  مــع محــو اســم القــدس مــن بعــض اللافت

ــة. ــظ بالعبري ــا يلف ــم" كم ــم "يروشلاي باس

ــا،  ــم الطوبينمي ــي، في عل ــث العلم ــمعتاد في البح ــن الـ م

 Habitation( الـــمأهولة  الأماكــن  أســماء  بين  التمييــز 

ــم  ــماء  الـمعالـ ــكونة وبين أس ــت مس ــي كان names(، أو الت

ــة،  ــال، والأودي ــداول والجب ــل الج ــة مث ــة الطبيعي الجغرافي

ــة،  ــة والثقافي ــة الجغرافي ــن الناحي ــا.7 م ــع، وغيره والينابي

ًا،  تعــتبر الـمعالـــم الطبيعيــة فضــاءًً جغرافيــا خلفيـ�

هامشــيًاً، و"صــغيرًاً" وبعيــدًًا، مقارنــةًً بموقــع الحيــز 

الـــمأهول بالســكان، أي البلــدة، والتــي يمــّرّ فيهــا الـــمارة 

والـــمسافرون. البلــدات والأماكــن الـــمأهولة تُشُــّكّل قاعــدة 

للنشــاط الإنســاني الـــمستمر، تتمي�ــز بحركة بشرية مســتمرة 

ًـا  وتعــتبر جبهــةًً أماميــة للترويــج الفكــري، ووكــيالًا مركزي�

للقــوة الـــمهيمنة. أمــا الـــمواقع الطبيعيــة فيُنُظــر إليها على 

ــة في الـــمجتمع الحديــث،  ــاة اليومي ــة للحي ــا أقــل حيوي أنه

ــال في  ــو الح ــا ه ــة. ومثلم ــة وعرضي ــون مؤقت ــا تك وزيارته

الـــمناطق الطرفيــة والنائية، فإن الـمعالـــم الطبيعية ليســت 

"الآخــر الـــمطلق"، غير أن حضورهــا في الحيــاة اليومية ليس 

ــبة  ــر بالنس ــا" )أي الآخ ــال "آخرويته ــك ح ًـا، وكذل واضح�

ــوارع  ــات الش ــة ولافت ــن المأهول ــماء الأماك ــتربّر أس ــا(. تع له

عنــاصر ثقافيــة وتُسُــتخدم لــنشر التاريخ الرســمي للســلطة 

بدرجــة أكبر مــن أســماء الـمعالـــم الطبيعيــة. وقــد تــفرسّر 

هــذه الهرميــة كثــرة النقــاش الأكاديمــي في إسرائيل والعالـــم 

حــول أســماء الأماكــن الـــمأهولة وأســماء الشــوارع، مقابــل 
هامشــية النقــاش حــول هويــة أســماء الـمعالـــم الطبيعية.8

تُقُــارن هذه الـــمقالة بين الأســماء الفلســطينية للمعالـــم 

ــان  ــا لج ــي أعطته ــة الت ــماء الإسرائيلي ــة وبين الأس الطبيعي

ــل  ــة كبدي ــمؤسسات الإسرائيلي ــة والـ ــميات الإسرائيلي التس

  محو الأسماء.. أداة رئيسة في مشروع المحو.  )وكالات(
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

عــن التســميات العربية-الفلســطينية. يناقــش هــذا البحــث 

ــل  ــة إسرائي ــاق دول ــن نط ــع ضم ــة تق ــم طبيعي في معالـ

وســيطرتها. وتتمث�ــل الفرضيــة الأساســية في أنــه، على الرغــم 

مــن هيمنــة السرديــة القوميــة الصهيونيــة في أســماء الأماكن، 

ــب  ــإلى جان د: ف ــّدّ ــع ومتع ــياقٍٍ أوس ــا في س ــي قراءته ينبغ

توظيــف التســمية لأغــراض اســتملاك الأراضي الفلســطينية، 

يه "فئــات وســيطة" – أي أن هنــاك  يمكــن تمييــز مــا أُسُــّمّ

ــة  ــة وثقافي ــاد اجتماعي ــّرّدة وأبع ــة متم ــات لغوي ممارس

دة الطبقــات والأبعــاد، أخــذت بــعين  وعاطفيــة وعمليــة متعــّدّ

الاعتبــار عنــد اســتبدال الأســماء العربيــة بأســماء عبرية دون 

أن تلتــزم فقــط بمنطــق الســيادة القوميــة الســاعية للهيمنة. 

هــذا يعنــي مــن وجهــة نظــري أن أســماء الأماكــن تحــوي 

مفاهيــم وفئــات وســطية )Intermediate categories( مــا 

يـة. عـادٍٍ تواصلـ يـة وبأبـ يـم ثقافـ بـط بقـ سـية ترتـ وراء-سياـ

ــا  ُـميت به ــي س� م قراءتــي لمصطلحــات الأســماء الت ــّدّ تق

ــذه  ــون ه ــا لك ــسيرًاً يُبُرز رمزيته ــة تف ــم الطبيعي الـمعالـ

الـمعالـــم "حيــزاًً خلفي�ــا". فهــذا الحيــز يضــّمّ طيفًًا واســعًًا 

رات  مــن التشــّكّلات الطبيعيــة والـمعالـــم التــي تتيــح تصــّوّ

وصــورًًا متنّوّعــة، تُلُقــي الضــوء على علاقــة الثقافــتين 

ر كلٍٍّ  الفلســطينية والإسرائيليــة بالطبيعــة وعلى طريقــة تصــّوّ

منهمــا لهــا.

١. الحيّّز الأصلي الفارغ
في فضــاءات الصراعــات القوميــة مثــل الصراع الإسرائــيلي–

ــيادة على  ــة الس ــمية أداةًً في معرك ــتبر التس ــطيني، تُعُ الفلس

ــمية – أي  ــة التس ــح سياس ــذا، تمن ــعٍٍ كه ــي واق الأرض. فف

ّـة  ــلطة – شرعي� َـل الس ــن قب� ــماء م ــاء الأس ّـات إنش عملي�

ــه.9 في  ّـخ تفّوّق ــي وتُرُ�س ــي والقوم ــم التاريخ ــمية للزع رس

ــاءٍٍ  ــي كفض ّـز الأصلان َـل الحي� ــالي، يُتُخي� ــط الكولوني التخطي

ــَوَّث، فوضــوي وغير متزامــن مــع الــعصر.  ، مل غير متــحرضّر

ــاءٍٍ  ــاء فض ــادة بن ــتعمارية في إع ــوة الاس ّـة الق ّـل مهم� وتتمث�

حديــثٍٍ مــكان الفضــاء الأصلانــي، مــع الحفــاظ على مســافةٍٍ 

ــيين.10 وقــد رافقــت ممارســات  ــة عــن الســّكّان الأصل ثقافي

البنــاء هــذه عمليــاتُُ تعديــلٍٍ لخرائــط المجتمعــات الأصليــة 

ــتعماري  ــم الاس ــز الحك ــدف تعزي ــمائها به ــفٌٌ لأس وتحري

ــي  ــتعمار الأوروب ــيطرة على الأراضي. كان الاس ــق الس وتحقي

ًـا مادي�ــا، وكان طموحــه الـــمركزي هــو امتلاك  ًـا نموذج� أيض�

الأراضي. كخطــوة تمهيديــة للســيطرة الفعليــة عليهــا، تخيــل 

الاســتعمار هــذه الأراضي باســتخدام وســائل بلاغيــة بــررت 

هــذه الســيطرة، مــثالًا مــن خلال تعــبيرات لغويــة وصفــت 

أراضي الســكان الأصلــيين بأنهــا أراضٍٍ خاليــة وملوثــة، يجــب 

ــيين  ــّكّان الأصل ّـة الس ــر ملكي� ــا وأنك ــن تخلفه ــا م تحريره

الســّكّان  مــن  الصهيونيــة  موقــف  يشــبه  للأراضي.11  

ــتعمار  ــف الاس ــبير موق ــدٍٍّ ك ــيين إلى ح ــطينيين الأصل الفلس

ًـا  ــة أيض� ــة. فالصهيوني ــمجتمعات الأصلي ــن الـ ــي م الأوروب

رأت في الـــمصطلحات والـــمسوحات الجغرافية آليــاتٍٍ لتبرير 

هــا في الــبلاد بوصفهــا "رقعــةًً بيضــاء" متجاهلــة  حّقّ

الوجــود الثقــافي للفلســطينيين وقراهــم.12 وجــد هــذا 

الـــموقف الســياسي تعــبيرًاً لــه في الـــمستوى الرمــزي، وقــد 

دعمتــه مفاهيــم مثــل "صحــراء قاحلــة" بوصفهــا اســتعارةًً 

لتصويــر الــبلاد كـــ"أرض بلا شــعب" – أرضٍٍ فارغــة 

ــة، ســّكّانها العــرب ســلبّيّون ويشــّكّلون جــزءًًا مــن  وهمجي
ــا.13 ــة ذاته الطبيع

حصر معظــم الباحــثين الإسرائيلــيين الذيــن تناولــوا 

ــماء  ــان الأس ــم لج ــة ومفاهي ــميات العبري ــوع التس موض

الإسرائيليــة أنفســهم داخــل السرديــة السياســية التــي 

تؤديهــا هــذه الأســماء خاصــة تثبيــت الـــملكية  الإسرائيليــة 

ــي  ــمبادئ الت ــم على الـ ّـزت أبحاثه ــد رك� ــمكان. فق على الـ

هــت عمــل لجــان الأســماء الإسرائــيلي، ودرســت الأســماء  وّجّ

ى بـــ  بوصفهــا إطــارًًا فكري�ــا، واضعــةًً في مركزهــا مــا يُسُــّمّ

ــتخدمةًً  ــطين، مس ــل وفلس ــبير"،14 أي إسرائي ــمكان الك "الـ

مفاهيــم مثــل "اليهود–العــرب"، "الخريطــة العبريــة"، 

أسماء  منظومة  من  واحدة   
ًةً
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ــة".15 على  ــة الإسرائيلي ــرة القومي ــوراة" و"الذاك "أرض الت

ّـز بحثــي على أماكــن صــغيرة نســبيًاً مثــل  خلاف ذلــك، يرك�

ًـا  ًـا خاص� الوديــان والجــداول والــتلال وغيرهــا، ويــولي اهتمام�

ــمائها. ــة عبر أس ــة العيني ــا اللغوية-الثقافي ــاء هويته ببن

ــة  ــماء الإسرائيلي ــت الأس ــي تناول ــات الت ــرت الدراس أظه

ــطينية  ــماء  العربية-الفلس ــاض الأس ــأت على أنق ــي نش الت

ــاء  ــة لبن ــة رمزي كيــف اســتُخُدمت خريطــة التســميات كآلي

القوميــة الإسرائيليــة، وأبــرزت التوتــر الثنائــي القومــي مــن 

خلال تنــاول الـــمحو والذاكــرة.16 حقــا إّنّ الـــمحو القومي–

ــاج هويــة الأســماء، غير  ــة في إنت الســياسي هــو ســمة مهيمن

ــي،  ــد القوم ــط على البع ــوم فق ــماء لا يق ــار الأس أّنّ اختي

ـًا اعتبــاراتٍٍ سوســيولوجية ، إثنيــة،  ـّن أيض� بــل يتضم�

ــمكان  ــوم الـ ــط بمفه ــة، وترتب ــق باللغ ــيكولوجية تتعل وس

لــدى الإسرائيلــيين ولــدى الفلســطينيين كمجموعــاتٍٍ ثقافيــة، 

ّـزت الدراســات  وليــس فقــط كمجموعــاتٍٍ سياســية. لقــد رك�

حــول نــزع الأســماء العربية-الفلســطينية التــي ذُكُــرت أعلاه 

على جانــب الـــماحي )أي الفاعــل الــذي يقــوم بفعــل المحو(، 

ــماء  ــان الأس ــه لج ــذي فرضت ــياسي ال ــل الس أي على الفع

الإسرائيليــة، وعلى نتائجــه التدميريــة بالنســبة للطــرف 

الـــممحُُو، أي الفلســطينيين وعلاماتهــم اللغويــة المكانيــة. في 

مقــالي هــذا، أســعى إلى الجمــع بين ثقافــة الـــماحي وثقافــة 

ــماء  ــتين في الأس ــة الكامن ــة والهوي ــممحُُو، أي بين الثقاف الـ

الفلســطينية وبين كيفيــة تفكيكهمــا وإعــادة إنتــاج الســلطة 

ــا. ــة لهم الإسرائيلي

الجوانب الـمنهجية
في الســنوات الأخيرة، حظيــت سياســات تســمية الأماكــن في 

إسرائيــل وفلســطين بــاعتراف أكاديمــي وجمــاهيري متزايــد 

ًـا جــادًًا.  كممارســة ثقافيــة وسياســية مهمــة تســتحق اهتمام�

ــن  ــمية ع ــمية وغير الرس ــمية الرس ــات التس ــف ممارس تكش

ــك الأبحــاث  ثغــرات في تســميات النظــام الـــمهيمن،17 وكذل

تعانــي مــن ثغــرة لعــدم مقارنــة الأســماء العربيــة والعبريــة 

ــارنٍٍ  ــلٍٍ مق ــي إلى تحلي ــد الأدب البحث ــي. يفتق ــكل عين بش

منهجــي بين أســماء الـمعالـــم الطبيعيــة العبريــة والعربيــة. 

مة الـــمشهد البحثي  في مقالي ســأُعُيد هــذا الـــموضوع إلى مقّدّ

عبر مقارنــةٍٍ بين الأعــراف والـــمواضيع الـــمتجّلّية في الأســماء 

العبريــة والأســماء العربية-الفلســطينية في ســياقاتٍٍ محــددة 

وملموســة. مــن خلال هــذه الـــمقارنة ســأفحص التحــّوّلات 

ــة  ــمية الإسرائيلي ــا التس ــي أحدثه ــة الت ــة واللغوي الثقافي

ر ووصــف الطبيعــة  في الأســماء الفلســطينية وفي تصــّوّ

ــل  ــن خلال تحلي ــطينية م ــماء الفلس ــه الأس ــعربّر عن ــذي ت ال

ــتين —  ــف الثقاف ــة موق ــة وعبر دراس ــات العبرن استراتيجي

ــمائها.  ــة عبر أس ــن الطبيع ــطينية — م ــة والفلس الإسرائيلي

ــة  ــاد دلالاتٍٍ ثقافي ــن احتش ــف ع ــد تكش ــة ق ــراءةٌٌ مقارن ق

دة الطبقــات في تســمية الجغرافيــا، لا يمكــن الوصــول  متعــّدّ

ِـل بين أســماء مجموعــات لغويــة على  إليهــا في دراســاتٍٍ تفص�

ات في معنــى الـــمكان، كمــا  ّـن مــن تتب�ــع تــغريّر حــدة، وتمك�

بين بعــض الباحــثين،18 مــن خلال مقارنــة أســماء الســكان 

البـيـض والـسـكان الأصـلـيين )الهـنـود الحـمـر( في نيوـيـورك.

اســتنادًًا إلى الـــمقاربات مــا بعــد الحداثية، ســأبحث كيف 

ــة  ــية وثقافي ــة سياس ــي كآلي ــمشهد الطبيع ــاج الـ ــم إنت يت

تســتخدمها الســلطة الحاكمــة.19 يســعى النهــج الســيميائي-

ــمعاني  ــوار الـ ــة إلى سبر أغ ــا النقدي ــزي والطوبونيمي الرم

الـــمبطنة داخــل البنــى العميقــة للعبــارات اللغويــة وأســماء 

ــي  ــع الت ــة الواق ــة لدراس ــن خلال أدواتٍٍ نقدي ــن.20 م الأماك

ــف  ــن الكش ــا، يمك ــة أو تُخُفيه ــماء الجغرافي ــئها الأس تُنُش

عــن السياســة الكامنــة وراء الأســماء، وعــن تاريــخ وثقافــة 

وجينالوجيا الـــمشهد الطبيعي.21 تُبُرز الـــمقاربات الـــمنتمية 

ــدى  ــمية ل ــةََ التس ــا أهمي ــور والأنثروبولوجي ــم الفولكل إلى عل

ــاء  ــز والفض ــم الحي ــا أداةًً لتنظي ــة بوصفه ــعوب الأصلي الش

ــة القصــص  ــة ،22 كمــا تُظُهــر أهمي ــادئ إثنوغرافي ًـا لمب وفق�

واللغــة والـــمعتقدات الأصليــة في إضفــاء الـــمعنى والقيمــة 

راتهــم ومداركهــم للبيئة  على الـــمكان، وفي الكشــف عــن تصّوّ

كيــز على  والـــمكان.23 في النقــد مــا بعد-الاســتعماري يتــم الرتّر

التحــولات اللغويــة والثقافيــة والجغرافيــة التــي تقــوم بهــا 

ــيين.  ــكان الأصل ــع الس ــا م ــد تفاعله ــة عن ــلطة الحاكم الس

فالـــمعرفة بـــ "الآخــر"، غير الغربــي، تُسُــتخدم في الوقــت 

نفســه كأســاس لفهــم الثقافــة الأخــرى وإنشــاء صــور عنها، 

وبالـــموازاة كأداة لبنــاء هويــة منتجي الـــمعرفة أنفســهم.24 

ــا مــن هــذا النهــج يربــط بحثــي بين قضايــا القومية  وانطلاق�

وعلاقــات الســيطرة والحداثــة والـــمبادئ الثقافيــة، للكشــف 

ل الــذي أحدثتــه  عــن الأبعــاد الثقافيــة الكامنــة وراء التحــّوّ

الفلســطينية.  الجغرافيــة  البيئــة  الصهيونيــة في هويــة 

ــةًً  ــّكِّل طبق ــة تُشُ ن الخريطــة الإسرائيلي ــّوِّ ــي تُكُ الأســماء الت

واحــدة مــن منظومــة أســماء متعــدد الطبقــات وهــي جــزءًً 

من ادعــاء أيديولوجــي. تُشُــّكّل القــراءةٌٌ الـــمناهضةٌٌ لخريطة 

ــي  ــي تّدّع ــة الت ــة الوطني ًـا للسردي ــن تحدي� ــب المهيم الجان

ــاتٍٍ  ــن إمكاني ــف ع ــكان، وتكش ــة للم ــة التاريخي الحصري

جديــدةٍٍ لفهــم تشــكيل سرديــة الـــمكان.

ــة  ــة الصهيوني ــن الحرك ــمكان م ــتلاك الـ ــتلزم ام اس
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مواجهــة "آخرين" اثــنين: الـــمهاجرين اليهود، والفلســطيني 

ابــن الــبلاد.25 وقــد انعكســت العلاقــة مــع هذيــن "الآخرين" 

ــتي  ــبلاد. إّنّ دراس ــة لل ــورة اللغوي ــكيل الص ًـا في تش أيض�

ــب  ــات التغري ــن آلي ــف ع ــدف إلى الكش ــماء ته ــّدّل الأس لتب

ــة  ــات الصهيوني ــتها المؤسس ــي مارس ــوي الت ــافي واللغ الثق

ــات  تجــاه التســميات العربية-الفلســطينية، وكذلــك عــن آلي

ــود  ــمهاجرين اليه ــا بالـ ــأتها في علاقته ــي أنش ــع الت التطبي

ــودًًا.  ًـا ويه ــل عرب� ــّكّان إسرائي ًـا بس ولاحق�

ــذا  ــتخدمتها في ه ــي اس ــة الت ــة العبري ــمصادر الأولي الـ

البحــث هــي الـــمرجعات الدينيــة اليهوديــة القديمــة، التوراة 

وأدب الحاخامــات، إلى جانــب الـــموسوعات والـــمعاجم 

الإسرائيليــة في مجــال الجغرافيــا التاريخيــة )موســوعة  مبــاه 

ــطينية  ــا العربية-الفلس ــتي للطوبونيمي ّـا في دراس 2000(. أم�

رة  ــمتوّفّ ــمنشورات الـ ــن الـ ــل م ــتندت إلى القلي ــد اس فق

ّة  والـــمقابلات التــي أجريتهــا مــع شــخصّيّات محيـ�ّلّ

ــباب أو  ــة الأس ــة )Etiology، أي دراس ــاتٍٍ اّتّيولوجي وشروح

ة مــن الـــمعرفة  منشــأ الظواهــر( وشــعبية لأســماء مســتمّدّ

ــة إلى  ــطيني،26 بالإضاف ــع الفلس ــفوية للمجتم ــة الش الثقافي
ــاة  ــوعة مب ــل موس ــة مث ــة أولي ــع مكتوب ــاد على مراج الاعتم

ــراف.27 ــكري ع ــال ش ــة إلى أعم )2000( بالإضاف

٢. قراءة مقارنة في التسميات الإسرائيلية 
والفلسطينية للمعالـم الطبيعية

ــات  ــا ب ــدد في م ــتوطنين الج ــول المس ــة وص ــذ بداي من

يعــرف في السرديــة الصهيونيــة بالهجــرة الأولى )1882-

التوراتيــة  والذاكــرة  الــبلاد  "عبرنــة"  لعبــت   ،)1903

ًـا  ــي عاطفي� ــكان ينتم ــل الأرض إلى م ًـا في تحوي دورًًا رمزي�

ــكارٌٌ  ــم الأرض إن ــق تأمي ــد راف ــود. وق ــتوطنين اليه للمس

ــمكان.28  ــطينيين بالـ ــي للفلس ــي والقوم ــاط التاريخ للارتب

ــر"  ــطينيون كـ"آخ ر الفلس ــّوّ ــي، يُصُ ــاب الصهيون في الخط

ــم  ــد ت ــز.29 وق ــود كمرك ــر إلى اليه ــا يُنُظ ــب، بينم وغري

ــدان الأســماء. فالتســمية  ًـا في مي ر أيض� ــل هــذا التصــّوّ تفعي

ــا للذهنيــة والقــوانين الاسرائيليــة،  العبريــة تُعُــّدّ مركزيــة وفق�

ــة.  ــتبر التســمية الفلســطينية "أخــرى" غير شرعي في حين تُعُ

ر شرعيــة لقمــع أســماء "الآخــر"،  وتترتــب على هــذا التصــّوّ

ــا  ــي م ــيخ وع ــل لترس ــا، ب ــن أجله ــس م ــتخدامها لي واس

يُعُــتبر الـــمركز.

لقــد قســمتُُ الأســماء التــي شــكلت قاعــدة بحثــي هــذا 

ًـا، إذ  إلى فئــات تحليليــة. ولا تُعُــّدّ هــذه الفئــات منفصلــة تمام�

قــد يظهــر جانــبٌٌ مــا في فئــةٍٍ معينــة، لكنــه يمكــن أن يظهــر 

ًـا في فئــة أخــرى. ولتجن�ــب التكــرار، ســأرّكّز في كل فئــة  أيض�

على استراتيجيــة مهيمنــة.

ا عن التمايز
ً

2.1 التوحيد عوضً
أحــد الأعــراف الطوبونيميــة البــارزة في الّتّســميات 

ــع  ــزء أو مقط ــمية كّلّ ج ــي تس ــطينية ه العربية-الفلس

مــن وادٍٍ، وكّلّ مقطــع مــن جبــل، باســم منفصــل. وهكــذا 

ة أســماء على طــول مســار الــوادي أو في الطريــق  نجــد عــّدّ

ــة  ــادئ عبرن ــد مب ــمقابل، أح ــل. في الـ ــدة إلى الجب الصاع

الأســماء هــو التوحيــد والشــمولية، أي تحديــد اســم عبري 

واحــد للمــكان بجميــع أجزائــه. يعــتبر التوحيــد اســتمرارًًا 

ــق هــذا الـــمبدأ مــن  لممارســة أوروبيــة حديثــة، وقــد طُُب�

أنظمــة أوروبيــة وغربيــة تجاهلــت تصــورات الـــمجتمعات 

عــت الأعــراف الطوبينميــة الحديثــة على  الأصلانيــة. وقــد ّشرّ

ِـدة وواحــدة  مبــدأ التوحيــد، اســتخدام لغــة جغرافيــة موح�

كأداة سياســية واقتصاديــة في خدمــة الدولــة الحديثــة، كما 

ــي- ــتيطان الأوروب ــع الاس ــمثال، م ــبيل الـ ــدث، على س ح
الأميركــي في شــمال شرق أميركا.30

ــا  ــي أعطته ــماء الت ــد في الأس ــدأ التوحي ــال  على مب مث

ــطينية  ــماء الفلس ــدل الأس ــة ب ــميات الإسرائيلي ــان التس لج

ــع وادي  ــوادي م ــذا ال ــط ه ــم رب ــل. يت ــو وادي يفتحئي ه

ــوع:  ــفر يش ــا ورد س ــي، كم ــل" التورات ــاي يفتحئي "ج

"وخــرج رمــون... وكانــت نهاياتــه وادي يفتحئيــل" 

ــل" هــو  ــى الصيغــة "يفتحئي )يشــوع 19: 13–14(. معن

ــه يفتــح، أي يحــرث الأرض، بحيــث تصبــح تربتهــا  أن الل

ــة  ــن قري ــوادي م ــذا ال ــدأ ه ــة. يب ــهلة للزراع ــة وس لين

رة وينتهــي عنــد مفــرق الخلاديــة31 في مركز  لوبيــة الـــمهَجَّ

ــل" على  ــم "يفتحئي ــم إطلاق الاس ــد ت ــفل، وق ــل الأس الجلي

ــان  ــبين يصب ــن قري ــوادي وعلى رافدي ــرى ال ــل مج كام

فيــه، وهــو يــشير إلى مســاحة يبلــغ طولهــا 24 كيلــومترًاً. 

بالـــمقابل يوجــد في اللغــة العربيــة ســّتّة أســماء للإشــارة 

"، و"وادي  إلى مســار هــذا الــوادي: "وادي الـــمعارصِر

ــبب  ــذا بس ي هك ّمُّ ــذي س� ــان" ال ــمغر"، و"وادي جََرب الـ

ّـخص  ج، الــذي يشــبه في هيئته الش� شــكله البشــع والـــمتعّرّ

ي هكــذا  ّمُّ الـــمصاب بالجــرب، و"وادي الأعــوج" الــذي س�

ــه" على اســم قريــة  ان� بســبب اعوجــاج مســاره، و"وادي رُُّمّ

انــة، و"وادي الخلادي�ــه" على اســم خربــة الخلاديــة التي  رُُّمّ

ــمية  ــود الّتّس ــد تع ــدو. وق ــا للب ــأوى مؤقت� ــت ملاذًًا وم كان

ــوادي  ــام ال ــن أقس ــم م ــكل قس ــمنفصلة ل ــة الـ  العربي

نظــرًًا إلى أّنّ كّلّ قريــة يمــّرّ مســارُُ الــوادي مــن أراضيهــا، 
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ــرًًا  ًـا مغاي ــا مصطلح� ــا وتأويلاته ــق مداركه ــت وف أعط

لــكّلّ مقطــع، وذلــك وفــق مكانــة هــذا الـــمقطع في حيــاة 

ًـا  الـــمزارعين. ونــرى مــن خلال التســميات العربيــة توجه�

ــة  ــان" الدارج ــة "جرب ــإّنّ كُُني ــك ف ًـا، لذل ًـا لغوي� تفاضلي�

ًـا  ّـة قياس� على لســان ســّكّان كفــر كنــا وطرعــان هــي فظ�

ّكُّان قريــة الـــمشهد. زدْْ  بكُُنيــة الأعــوج الدارجــة لــدى س�

على ذلــك أّنّ الأســماء العربيــة أّدّت وظيفــة اقتصاديــة لأّنّهــا 

ــالي  ُـرى، وبالت ــدود بين أراضي الق� ــيم الح ــتخدمتْْ لترس اُسُ

كان لهــذه الأســماء اســتخدامات عمليــة في الحيــاة اليوميــة. 

ــوج"  ــى "الأع ــذي يُدُع ــوادي ال ــع ال ــك أّنّ مقط ــالُُ ذل مث

ــمشهد،  ــة الـ ــة قري ــع لملكي ــه تتب ــمحيطة ب والأراضي الـ

ى "الـــمغر" والقســائم التي  فيمــا مقطــع الــوادي الـــمسََّمّ

ــن خلال  ــّدّى م ــان. تتب ــة أراضي طرع ــي ملكي ــه ه حول

ــع  ــمَتَّبعة في مجتم ــة الـ ــة الاجتماعي ــماء اللهج ــذه الأس ه

حين الفلســطينّيّين لتعريــف بيئتهــم الطبيعيــة، إذ إن  الــفالّا

رتــه الطبيعــة  هــذه الّلّغــة تكشــف عــن الإلهــام الــذي وّفّ

ــز الجغــراّفيّ، وهــي تعكــس  على مُُجمــل مصطلحــات الحي�

الّلّهجــات العاميــة الـــمتباينة التــي تكلمــت بهــا كل قريــة.

ّـام خرائــط،  التســمية الإسرائيليــة هــي نتــاج وفعلــة ر�س

وليــس شــخصًًا أصلاني�ــا، ابــن الـــمكان يــمشي بــه يومي�ــا 

ــمصطلحات  ــة الـ ــط العبري ــت الخرائ ــه. أزال ــش في ويعي

الـــمختلفة التــي أطلقتهــا كّلّ قريــة على قســم مــن أقســام 

الــوادي القريــب منهــا، وذلــك بحســب تجربتهــا الـــمكانية 

ًـا لمكانــة هــذا القســم في الحيــاة الزراعيــة اليوميــة.  أو وفق�

ــة  ــل العلاق ــمولي يتجاه ــف ش ــم على تصني ــد قائ التهوي

الـــمكانية الذاتيــة والـــملموسة، ويتجــاوز التمايــز اللغوي 

الناتــج عنهــا. الانتقــال مــن التســمية العربيــة إلى التســمية 

العبريــة هــو انتقــال مــن علاقــة شــخصية وخاصــة مــع 

ــس  ــاردة تعك ــمولية وب ــة ش ــة، إلى علاق ــاصر الطبيع عن

منظــورًًا مــن عــلٍٍ، كمــن يــرى مــن "عين الطائــر".

ا عن التطابق
ً

٢.٢  الأحادية الدلالية عوضً
الأحاديــة الدلاليــة هــي مبــدأ بــارز في التســمية العبريــة، 

ــط،  ــد فق ــم واح ــشير إلى مََعل ــم أن ي ــا أن على الاس ومفاده

وذلــك للفصــل بين الأماكــن ولمنــع الالتبــاس. أمــا في 

التســمية العربيــة، فمــن الشــائع اســتخدام الاســم نفســه 

ــق  ــروف في مناط ــلوب مع ــذا الأس ــة. ه ــن مختلف لأماك

الشــعوب الأصلانيــة، مــثالًا بين الهنــود الحمــر في مقاطعــة 

أونونداغــا )Onondaga( في الولايــات الـــمتحدة.32 في أعراف 

وعــادات الّتّســميات العربية-الفلســطينية نجــد اســمًًا 

متشــابهًًا لمعالـــم طبيعيــة مُُختلفــة وحت�ــى لقــرى مُُختلفة، 

ة  مثــل اســم الطيبــة الــذي تُكُنــى بــه بلــدات عربيــة عــّدّ

في إسرائيــل والضفــة الغربيــة والــدول الـــمجاورة. ونجــد 

ــنصًرًا  ــة ع ــة العربي ــل باللغ ــن تحم ــرى لأماك ــة أخ أمثل

ًـا في الأســماء التــي يكــون الـــمرّكّب الثانــي  ــا مطابق� لغوي�

ــتين  ــة"، بســبب أشــجار ال ــتين" أو "التين� فيهــا كلمــة "ال

التــي تنمــو في الـــمكان أو التــي نمــتْْ فيــه ســابقًًا، مثــل 

ــة" في مركــز  "وادي الــتين" في كفــر كنــا و"وادي عين التين�

الجليــل الغربــّيّ وفي بلاد الروحــة )رمــات منشــيه(؛ و"عين 

ــه" في وادي ميرون والغويــر )غور چينوســار( شــمال- التين�

غــرب بــحيرة طبريــة. الأســماء العربيــة التــي تحتــوي على 

ن النباتــي، الــتين، تــم اســتبدالها بأســماء عبريــة  الـــمكّوّ

ــال ميرون. ــم، وناح ــا، عين يكي ــار، عين باج ــل: عين كن مث

يُمُكننــا التعامــل مــع هــذا التطابــق بين أســماء أماكــن 

ــة  ــيفرة مُُجتمعي ّـه ش ــة على أن� ــة العربي ــة في اللغ مختلف

ــة  ــر في الطبيع ــر ظواه ًـا لجوه ــعبًيًّا جمعي� تُبُرز إدراكًًا ش

أو لصفــات الـــمكان ومزايــاه. وبمــا أّنّ أســماء الـــمواقع 

ــتخدمت  ــطينّيّ اُسُ ــمجتمع العربي-الفلس ــة في الـ الطبيعي

ــم  ــالي ل ــا بالت ــدات، فإّنّه في الأســاس للتواصــل داخــل البل

ــن  ــر م ــة نظ ــن وجه ــل م ــاًً للتواص ــاملاًً معيق ــن ع تك

ــة.  ــع مختلف ــّرّر في مواق ــا تتك ــم أّنّه ــتخدمونها، رغ يس

ــة  ــة الإسرائيلي ــع تســميات لجــان الأســماء الحكومي  تنب

التهويد قائم على تصنيف شمولي يتجاهل العلاقة الـمكانية الذاتية والـملموسة، 

التسمية  إلى  العربية  التسمية  من  الانتقال  عنها.  الناتج  اللغوي  التمايز  ويتجاوز 

علاقة  إلى  الطبيعة،  عناصر  مع  وخاصة  شخصية  علاقة  من  انتقال  هو  العبرية 

ا من علٍٍ، كمن يرى من “عين الطائر”. شمولية وباردة تعكس منظوًرً
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــة،  ــة الدلالي ــد والأحادي ــدأي التوحي ــوم على مب ــي تق الت

ــة  ــن جه ــّكّل م ــة، وتُشُ ــن جه ــة م ــارات عملي ــن اعتب م

ّـة قوميــة لتبريــر الســيادة على الجغرافيــا، هــذه  أخــرى حُُج�

ًـا تواصليــة وتخطيطيــة ضروريــة  التســميات تخــدم أغراض�

للمجتمــع الحديــث، وفي الوقــت ذاتــه تُعُــّدّ شــكالًا آخــر مــن 

ــم.  ــيين وأداة لقمعه ــكان الأصل ــة على الس ــكال الرقاب أش

ــان  ــألتان داخليت ــا مس ــة هم ــة الدلالي ــد والأحادي التوحي

ــان، وتغــيير الأســماء يُسُــوغ بذريعــة أن التســمية  يهوديت

ًـا للســكان  ــا واضحــة تمام� ــة غامضــة، رغــم أنه الأصلاني

الأصلــيين، المجتمــع العربــي في حالتنــا، ولا تعيــق حركتهــم 

ــط  ــم الخرائ ــادة رس ــن خلال إع ــكان. م ــم للم أو إدراكه

والأســماء، يُتُــاح الـــمجال أمــام جهــات التخطيــط 

ــراض  ــتغلالها لأغ ــة واس ــول إلى البيئ ــة للوص الإسرائيلي

ــية. ــة وسياس اقتصادي

ا عن  الأنثوية 
ً

٢.٣  الذكورية عوضً
في خطــاب الاســتيطان الصهيونــي، بمــا في ذلــك في 

ــل  ــا كفع ــتيطان الأرض ومعرفته فََِ اس ــعبري، وُُص� الأدب ال

جــنسي يقــوم بــه الرجــل اتجــاه الـــمرأة، كمــا يّتّضــح مــن 

الاســتعارات مثــل "فــداء الأرض" و"أرض عــذراء" وغيرهــا. 

بالـــموازاة لهــذه الرؤيــة، استنســخت التســميات الإسرائيليــة 

ياســية وميــزان القوى غير الـــمتكافئ  ّـيطرة الّسّ علاقــات ال�س

ــة  َـت الصهيوني ، إذ اجتث� ــّيّ ــدرّيّ والبطريرك ّـياق الجن في ال�س

رات اللغوية والأســماء العربية- الفلســطينية النســائية  التصــّوّ

ُـمي بهــا الـــمشهد الفلســطيني وفرضــت  والأنثويــة التــي س�

ــذا،  ــة. هك ــم الطبيعي ــة على الـمعالـ ــة ذكوري ــماء ولغ أس

ــس  ــزي يعك ــاب رم ــة في خط ــماء الإسرائيلي ــتمرت الأس اس

ســيطرة ذكوريــة أبويــة على الحيــز الجغــرافي. يمكــن رصــد 

ــدة: ــتويات ع ــاب على مس ــذا الخط ه

ــم  ــطينية او اس ــة الفلس ح ــم الفالّا ــتبدال اس ــرى اس ج

ــة  ــماء ذكوري ّـة، أو بأس ــة خاص� ــماء ذكوري ــروس بأس الع

ــت إلى عين  ــي تحّوّل ــد" الت ــك "عين إم حمي ــالُُ ذل ًـا. مث نحوي�

ــاء في  ــد أن الحرب ــاء بي ــي عين الحرب ــة، تعن ِـط )بالعبري حوم�

العبريــة هــي أســم مذكــر وليــس مؤنــث(.  وكــذا حصــل مع 

ــاة  ًـا بالفت ن�ّمّ يتْْ تي ّمُّ ــي س� ــن الت ــة للأماك ــدلالات الجندري ال

ــة،  ــع معين ــطينيون على مواق ــق الفلس ــها. أطل ــوم عرس في ي

ــروب  ــل كالخ ــثيرة الظ ــة وك ــجار وارف ــا أش ــي فيه كالت

والزيتــون، كُُنيــة "العــروس" أو "العرايــس"، لأّنّهــم أقامــوا 

ــليم  ــروس أو تس ــة الع ــائية، كزف ــاف نس ــوس زف ــا طق فيه

ــك  ــدل. كذل ــا كان زواج الب ــا عندم ــل زوجه ــروس لأه الع

أُطُلقــت أســماء "العــروس" أو "العرايــس" على أماكــن جرت 

 . ــّنّ ــة زفافه ــوم أو ليل ــابات في ي ــائية لش ــوس نس ــا طق فيه

ــن  ــذاك ع ــدة آن ــت بعي ــي عين كان ــروس، وه ــذه عين الع فه

الأماكــن الـــمأهولة وعــن أعين الرجــال، درََج أهــالي حرفيــش 

والبلــدات الـــمجاورة على غســل العــروس وتجهيزهــا فيهــا 

قبــل الزفــاف. وقــد أُصُطلــح على هــذه الــعين إضافــة إلى عين 

ــيلي  ــم الإسرائ ــا الاس ــمحاذيتين له ــاق الـ ــرن الق ــة وج البرك

ــة". ــوت غُُّبّاط "عين

ـًا في أســماء  يتبــّدّى تغريــب الهُُويــة النســائية أيض�

شــملت مُُرّكّبــات مــن حقــل الــدلالات النســائية. فمُُصطلــح 

ــكان  ًـا على م ــشير أيض� ــث الأب، وي ــو تأني ــة ه "أُمُ" بالعربي

ذي علامــة فارقــة مميــزة للبيئــة. مثــالُُ ذلــك "عين إم 

ــا  ــي"، وأم فرون ــه إلى "عين ِعِ ــم عبرنت ــذي ت ــه" ال صفصاف

ـَل ألــون". أمــا عين أم  "وادي إم القصــب" أصبــح "ناح�

ــا،  ــاء مياهه ــبب صف ــمها بس ــبت اس ــي اكتس ــوس، الت الفل

ــروش  ــة عشرة ق ــن فئ ــة م ــة نقدي ــه قطع ــت في ــو ألقي "ل

فلســطينية، لرأيتهــا بعينيــك"،33 تــم عبرنتهــا لتُصُبــح "عين 

أشــتوري" نســبة الى إشــتوري هفارحــي، وهــو حاخــام مــن 

بـع عشر. قـرن الراـ الـ

ــة  ــع الطبيع ــة م ــة أموم ــمصطلح "أم" علاق ــئ الـ  ينش

نــا-الأرض"، وهــو يــشير إلى علاقــة  ويؤنســنها باعتبارهــا "أّمّ

ضاربــة القــدم بين الفلســطينّيّ والأرض. أّنّ محــو مصطلــح 

تنبع تسميات لجان الأسماء الحكومية الإسرائيلية التي تقوم على مبدأي التوحيد 

حُُجّّة  أخرى  جهة  من  ل 
ّ

شكّ
ُ

وتُ جهة،  من  عملية  اعتبارات  من  الدلالية،  والأحادية 

تواصلية  ا 
ًضً

أغرا تخدم  التسميات  هذه  الجغرافيا،  على  السيادة  لتبرير  قومية 

 آخر من أشكال 
ا

عدّّ شكلًا
ُ

وتخطيطية ضرورية للمجتمع الحديث، وفي الوقت ذاته تُ

الرقابة على السكان الأصليين وأداة لقمعهم.
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"أم" يــفضي إلى قمــع الـــمخزون اللغــوي الجنــدرّيّ للمــكان، 

ًـا أن  ــطينية، علم� ــة الفلس ــه في الذهني ــة ل ــدارك الجندري وللم

سـماء العبرـيـة.  ـهـذا الـــمصطلح غير ـحـاضر في الـأ

تَتَضــح النظــرة الجندريــة التقليدية في الـــمجتمع العربي-

الفلســطينّيّ عبر عــدد هائل من أســماء الّنّســاء الـــمنسوبة إلى 

مواقــع طبيعيــة ومنحهــا دلالات لغويــة أنثويــة، وغيابها شــبه 

التــاّمّ عــن أســماء القــرى والبلــدات العربيــة وإضفــاء صبغة 

ذكوريــة على أســماء هــذه القــرى.34 بحســب الابحــاث التــي 

قمــت بهــا تــبين أن الأماكــن التــي تُنُســب أســماؤها العربيــة 

إلى الهويــة الأنثويــة هــي في الغالــب تكوينــات جغرافيــة ت�ــثير 

تداعيــات وارتباطــات ذهنيــة بالأعضــاء التناســلية الأنثويــة، 

مثــل الينابيــع والآبــار والكهــوف والشــقوق.35 هكــذا تَظَهــر 

ــأثير الـــمتبادل بين المجتمــع  ــة الت التســميات باللغــة العربي

ــي- ــع العرب ــّبّه المجتم ــمكان: ش ــطيني والـ العربي-الفلس

الفلســطيني  الأمكنــة  الـــمنخفضة والـــمخفية والجوفاء التي 

فيهــا شــقوق وفُُرُُجــات بأعضــاء امــرأة وفتــاة تحــت تــأثير 

ــض  ــت بع ــوازي ألهم ــة، وبالت ــة جندري ــدارك اجتماعي م

الـــمواقع هــذا الـــمجتمع بنــاء تصــورات جندرية. 

في أعقــاب الخطــاب الجنــدرّيّ الــذي أنشــأته الصهيونيــة 

ــبة  لّْْ بالنس ــي تمث� ــائية، الت ــّذّات النس ــاء ال ــرى إقص ج

ــا  ــا وعيونه ــة، حقوله ــداخّليّ للقري ّـز ال ــطينّيّين الحي� للفلس

ووديانهــا، وحلــت محلهــا أســماء ذكوريــة غامضــة، تميــل 

ــا  ــر منه ــة أكث ــون لغوية-نحوي ــية إلى أن تك ــا الجنس هويته

ــمية  ــة الرس ــميات الإسرائيلي ــت التس ــك خلق ــانّيّة. كذل إنس

ــة- ــن العربي ــمية الأماك ــة تس ــراف وذهني ــن أع ًـا ع اغتراب�

ـًا للمفاهيــم الجنْدََْريــة، وأزالــت مــن  الفلســطينية وفق�

الـــمكان التقســيم التفــاضلي الــذي تُمُي�ــزه الأســماء العربيــة 

ــمستوى  ّـا على الـ ــة. وأم� ــة والذكوري ــاءات الأنثوي بين الفض

الرمــزي، يُمُثــل تجــاوز الأســماء العربية-الفلســطينية 

ــا )Oedipal(، لأنــه يُلُغــي التصــورات الأنثويــة  فــعالًا أوديبي�

غـرافي.  شـهد الجـ للمـ

الـــمرأة  نشــاط  نطــاق  أن  الـــمستشرقون  يّدّعــي 

الفلســطينية في الـــماضي اقــتصر على الـــمجال الـــمنزلي.36 

ع أنشــطة الـــمرأة  لكــن هــذه الادعــاء غير صحيــح، إذ إن تنّوّ

ــماء  ــام. أس ــز الع ًـا في الحي ــس أيض� ــطينية كان ينعك الفلس

ــّكّل  ــت تش ــادهن كان ــن، وأجس ، وصوره ــّنّ ــاء، وألقابه النس

ــد  ــة. لق ــا قبل-الصهيوني ــمكان م ــة الـ ــارزًًا في هوي ــزءًًا ب ج

ن الفاعــل الأنثــوي في هــذه الأســماء مــن خلال تحــركات  تكــّوّ

النســاء وأنشــطتهن في الحيــز. فــعلى ســبيل الـــمثال، كانــت 

الفلســطينيات يُقُمــن طقــوس الــزواج تحــت الســماء 

الـــمفتوحة، كمــا يظهــر في أســماء الأشــجار والأماكــن التــي 

ــاركت  ــا ش ــس". كم ــروس" أو "العرائ ى "الع ــّمّ ــت تُسُ كان

النســاء في الأنشــطة الزراعيــة والاقتصاديــة، التــي انعكســت 

ي  ّمُّ في أســماء مســارات مثــل "حجــر الحّطّابــات"، الــذي س�

" لأّنّ الحّطّابــات اللاتــي جمعــنََ القــّشّ والأغصــان والحطــب 

ّنُّ عائــدات يضعــنََ حزمــة  َنَُّ وه� مــن   الوعــر والغابــات، ك�

ــّمّ  ــن ث ــاك وم ــنََ هن ّنُّ يسترح ــر. وك� ــب على الحج الحط

ــت  ــي دعي ــات"، الت ان ــة الطّحّ ــدة"،37 و"خل ُـدنََ إلى البل يع�

كذلــك نســبة الى نســاء عيلــوط اللاتي اعتــدن الـــمرور في هذا 

الـــموقع في طريقهــّنّ إلى طحــن القمــح في مطحنــة صفورية، 

ير  ذهاب�ــا وإياب�ــا. تكشــف الأســماء أّنّ النســاء اعتــدنََ على الــّسّ

في طــرق معّيّنــة دون غيرهــا: فكانــت هنــاك طــرق اُعُــتبرت 

ــتبرت  ــرق اُعُ ــال، وط ــة الّرّج ــن دون مضايق ــسير م ــة لل آمن

ــزّيّ بين الّنّســاء والّرّجــال أث�ــر على  أقــّلّ أمان�ــا. الفصــل الحي�

الـــمصطلحات التــي منحها الـــمجتمع الفلســطينّيّ لتســمية 

الأماكــن وتشــخيصها، كمــا أّنّ هــذه الـــمصطلحات شــّكّلت 

ــّصّ  ــا يخ ــه في كّلّ م ــمجتمع وبنات ــذا الـ ــاء ه ــادًًا لأبن إرش

العلاقــات الجندريــة الجغرافيــة، بمعنــى أن اللغــة رســخت في 

وعــي أهــل القريــة التمايــز بين الأحيــاز الجندريــة مختلفــة.

٢.٤  التجميل
ــات  ــت صيح ــل، ارتفع ــي ]...[ في اللي ــا وأم ــتُُ أن وصل

ــل  ــب، ب ــن آوى والثعال ــواء اب ــت بع ــل وامتزج ــور اللي طي
ًـا.38 ــع أحيان� ــى الضب وحت

هــذا الاقتبــاس مــن صبــي مســتوطن-مهاجر يــروي أول 

لقــاء لــه بالطبيعــة التــي يســكنها الفلســطينيون كمــا ورد في 

روايــة "معيــان حــرود". في نظــرة هــذا الصبــي الــذي قــدم 

ــوش.  ــا الوح ــة وتقطنه ــبلاد مخيف ــة ال ــا طبيع ــن أوروب م

يتناســب هــذا الوصــف الســلبي مــع التصــور الاســتشراقي 

للقريــة العربيــة التــي أُعُــتبرت بدائيــة ومزريـــة، على 

ــبة الى  ــك بالنس ــة، وكذل ــة الحديث ــمدينة الأوروبي ــس الـ عك

الـــمستوطنات اليهوديــة الجذابــة والـــمتقدمة.39 وقــد تجّلّت 

هــذه النظــرة الـــمتغطرسة أيضــا في مجــال الأســماء التــي 

ــة  هيوني ــتخدمت الّصّ ــة. اس ــادة الصهيوني ــا ق ــد به استرش

ُـرف "التجميــل" اللغــوي بــدالًا مــن الأســماء العربيــة التــي  ع�

ًـا  ــة، مضمون� ــماء قبيح ــة أس ــة الصهيوني ــا الذهني اعتبرته

ــل  ــيس إسرائي ــنتنيْن على تأس ــو س ــرور نح ــد م ــةًً.  فبع ودلال

أعلــن بــن غوريــون: "الأســماء التــي وجدناهــا }...{ نغماتهــا 

ــة  ــا الحزين ــّيّ }...{ معانيه ــا هجائ ّـا }...{ طابعه ــة عن� غريب

ــطة  ــر بواس ــماء الآخ ــة أس ــف هوي ــدأ تعري ّـرة".40 يب مُُنف�
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــلبية  ــحونة س ــة مش ــتعمال لغ ــا وباس ــد على دونيته التأكي

ــي  ــة" الت ــات "القبيح ف ــر.41 الّصّ ــة الآخ ــن قيم ــل م والتقلي

قــتْْ بالجغرافيــة الفلســطينية، ككنيــة عــن الشرق،  أُلُِصِ

ــع  ــرة تتب ــة ومنف ــة وبائس ــمائها دلالات غريب ــرى في أس ت

ــل  ــة التجمي ــر لعملي ــا التبري ــن هن ــمتأخر وم ــن الـ للزم

ــاع  ــوى قن ــع س ــت في الواق ــي ليس ــي ه )Euphemism( الت

وتلطيــف لفظــي لاقتلاعهــا وجلــب أســماء "لائقــة" مكانهــا 

ُـرف قديــم  – أســماء عبريــة. عمليــة تجميــل الأســماء هــي ع�

ومعمــول بــه في الثقافــة العربيــة كجــزء مــن تبديــل عــنصر 

لغــوي ســيئ بعــنصر لغــوي جيــد ليصبــح الاســم ذا دلالــة 

ــبق  ــذي س ــي، ال ــر العرب ــذا التحوي ــد ان ه ــة،42 بي إيجابي

ــم  ــو اس ــه مح ــد ب ــم يقص ــة، ل ــة الصهيوني ــور الحرك ظه

ــل  ــية، وعلى الأق ــارات سياس ًـا لاعتب ــرى وفق� ــات الأخ القومي

لــم يهــدف إلى التنافــس معهــم على أرض إسرائيل/فلســطين، 

ــة  ــة وآرامي ــماء كنعاني ــوا على أس ــرب حافظ ــك أن الع ذل

وبيزنطيــة ويهوديــة،43 مثــال يبــوس، عمقــا، قريــة عربيــة 

ــود  ــارة اليه ــة، وبي ــمدينة الروماني ــارية، الـ ــرة، قيس مهج

ــي  ــس، الت ــتوطني ملب ــها مس ــي غرس ــارة الت ــبة إلى البي نس

ــا.    ــح تكف ــد بيت ــا بع ــت فيم دعي

في لغــة الــفلاحين الفلســطينيين، تكثــر الاســتعارات للدلالــة 

ــب  ــي يصع ــحيحة أو الت ــرة أو الش ــمياه الغزي ــادر الـ على مص

الوصــول إليهــا. الينابيــع الـــموسمية تركــت روادهــا عــطشى، 

ــة.  ــج غريب ــوات ضجي ــدر أص ــع تُصُ ــت الينابي ًـا كان وأحيان�

ــتبرت  ــمياه أُعُ ــادر الـ ــة على مص ــة للدلال ــتعارات العربي الاس

ــبب  ــو الس ــذا ه ــود، وكان ه ــمهاجرين اليه ــازًًا في آذان الـ نش

، عين  الـــمعلن لاقتلاعهــا مــن الخريطــة ومــن الـــمكان.  مــثالًا

الـــمجنونة أصبــح اســمها "ناحــال بيــت هعيمــك" نســبة إلى 

الكيبوتــس الـــمجاور لهــا. عين الـــمجنونة هو اســم اســتعاري 

مصــدره قــوة جريان الـــمياه التــي كانت تتدفــق بأمــواج عاتية 

ــي.  ــكل جنون ــون بش ــجار الزيت َـت أش ــت الأرض واقتلع� جرف

أثــار هــذا الضرر جنــون أصحــاب الأراضي الـــمحاذية للــعين، 

فقــدوا صوابهــم، وبقــوا مكتــوفي الأيــدي أمــام هــذه الـــمأساة. 

وهــذه "عين الـــميتة" وهــي اســم اســتعاري أطلــق على النبــع 

ــف  ــف في الصي ــا كان يج ــتاءًً، بينم ــزداد ش ــه كان ي لأن جريان

فيكــون النبــع ميت�ــا. وقــد أطلــق على هــذا النبــع الاســم الــعبري 

"عين يزرعيــل"، الــذي ينســب إلى "نبــع يزرعيــل" - الـــمكان 

الــذي اســتعد فيــه، حســب الروايــة التوراتيــة، شــاؤل لحربــه 

ــر"  ــا "عين أّمّ حج ــل الأول 29: 1(. أم ــتيم )صموئي ــع البلس م

اكتســبت اســمها لأّنّ مياههــا تنبــع مــن بين الحجــارة، أصبحــت 

"عين پيرَحَ" )أي عين الزهــرة(.

مــن الأســماء العربية-الفلســطينية الأخــرى التــي لا 

ــا  ــة لقيمه ــا مناهض ــة وتعتبره ــيغها الأذن الإسرائيلي تستس

ــا  ــمفترسة وغيره ــات الـ ــماء الأرواح والحيوان ــة أس الجميل

ــاذاة  ــن، بمح ــم عين الج ــدر اس ــود مص ــاد. يع ــن الجم م

ــي  ــه الت ــد، إلى مياه ــة صف ــن قري ــب م ــون القري وادي الليم

ف  كانــت تندفــع بقــّوّة بلحظــةٍٍ واحــدةٍٍ، وبعدهــا كانــت تتوّقّ

ــرة  ــذه الظاه ــارت ه ــد أث ــدة. لق ــرة واح ــان م ــن الجري ع

ــا يقطــن في هــذه  حين، واعتقــدوا أن جن� العجــب لــدى الــفالّا

ــو  ــعين ه ــذه ال ــق على ه ــذي أطل ــعبري ال ــم ال ــعين. الاس ال

ــبه  ــم يش ــو اس ــة(، وه ــعين النابض ــم" )أي ال "عين بوعي

فعــل الـــماء بعمــل القلــب. وهــذا اســم الضبــع أُطُلــق على 

مواقــع طبيعيــة كانــت بمثابــة وكــر لهــذا الحيــوان. فهــذا 

وادي الـــمضابع اســتُبُدل باســم "ناحــال تســفيَهَ" )أي وادي 

غزالــة(، وتــل أبــو خنازيــر أصبــح هــار "شــيبون"، نســبةًً 

إلى الجــاودار )أو الشــوفان( الــذي ينمــو على مناطــق في جبــل 

ــيناء. س

	 ٣. كيف نفسر تحفظات الصهيونية 

على الـمصطلحات العربية-الفلسطينية

عتبر منفرة؟ 
ُ
 التي تُ

ــة  ــماء العربي ــة على الأس ــات الإسرائيلي ــق التحفظ لا تتعل

ــع  ــب، م ــا فحس ــماء ونطقه ــذه الأس ــة في ه ــوب جمالي بعي

أن بعــض الأســماء العربيــة مُُخيفــة. وصــف هــذه الأســماء 

ّـع  ــي مُُقََن� ــف أيديولوج ــو موق ــة ه ــبيرات قبيح ــا تع على أنه

ــع  ــر". ينب ــتبعاد "الآخ ــل اس ــن أج ــة م ــرض كحقيق يع

ــن  ــل كّلّ شيء، م ــة، أوالًا وقب ــماء العربي ــن الأس ــور م النف

ًـا  وجودهــا وكينونتهــا؛ ففــي نهايــة الـــمطاف، هنــاك أيض�

أســماء جغرافيــة مُُرعبــة في الـــمنظومة الســيميائية العبريــة. 

ــى(،  ــا" )أي، وادي أفع ــال أفع ــك "ناح ــة على ذل ــن الأمثل وم

أو "معاليــه عكربيــم" )أي مرتفــع العقــارب( وكذلــك كلمــة 

ضبــع تتكــرر في الأســماء العبريــة مثل "هــار تســافوع" )أي 

جبــل الضبعــة( وكيــف لنــا أن نفهــم اســم هــار بيرخ )جبــل 

ــة(؟.  الرُُكب

أســماء الحيــوان الـــمفترس والجــن والجمــاد وغيرهــا لا 

تــعبر عــن القيــم الجماليــة أو القبيحــة التــي استرشــد بهــا 

أبنــاء المجتمــع العربي-الفلســطيني وبناتــه، ولــم تســتخدم 

هــذه الأســماء لتذويــت قيمهــم في الطبيعــة ولإلقــاء هويتهــم 

ــمملكة  ــة والـ ــات الطبيع ــاكاة لمكون ــي مح ــل ه ــا، ب عليه

الحيوانيــة وتعكــس طبعهــا وطبيعتهــا، وت�ــعربّر هذه الأســماء 
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ــم  ــفلاحين وعجزه ــن حيرة ال ــة ع ــة ومجازي ــة عاطفي بلغ

أمــام قــوى الطبيعــة.

العبريــة  البدائــل  مــن خلال قــراءة ســيميائية في 

ــة  ــة نســتبصر أنهــا لا تقــتصر على مقارن للأســماء العربي

ــة  ــن رؤي ًـا ع ُـعربّر أيض� ــل ت� ــب، ب ــح فحس ــال بالقب الجم

ــرازه بين  ــافي وإب ــز ثق ــاج تماي ــدف إلى إنت ــتعلائية، ته اس

العــرب، الشرق البدائي، والـــمهاجرين، الـــمجتمع الحديث، 

مــن خلال الابتعــاد عــن الأســماء العربيــة ووضــع الحــدود 

بينهمــا. يقــول ميرون بنفنســتي إنــه مــن وجهــة النظــر 

الصهيونيــة لا يــرى العــرب أنفســهم  كمــن تتبــع الــبلاد 

ــي  ــة الت ــك أهملوهــا على العكــس مــن الصهيوني لهــم لذل

تعــتبر الــبلاد ملكيتهــا ولذلــك طورتهــا وحافظــت 

ُـرف التجميــل اللغــوي للمشــهد الـــما- عليهــا.44 يُخُفــي ع�

ــية  ــة سياس ــارات قومي ــه اعتب ــة في باطن ــل الصهيوني قب

ــة على  ــة وإيجابي ــة جمالي ــون هوي ــى الإسرائيلي –  أضف

ــا  ــم بينم ــة نظره ــب وجه ــم بحس ــه ملكيته ــمكان لأن الـ

أهملــه العــرب لأّنّهــم لا يشــعرون بالانتمــاء إلى الـــمكان. 

ــة  ــورة الطبيع ــل ص ــت لتجمي ــك كان ــة إلى ذل بالإضاف

ًـا غايــة عمليــة: إزالــة النفــور الــذي مــن الـــممكن أن  أيض�

ــا  ًـا ذهني� ــة، إذ اعــتُبُرت ضرب� ُـثيره الـــمصطلحات العربي ت�

يهــدد مشــاعر الـــمهاجرين. ويبــدو أن لجــان التســميات 

الإسرائيليــة تجنبــت ترجمــة الأســماء العربيــة "الـــمثيرة 

ــرى،  ــة أخ ــماء عربي ــت أس ــا ترجم ــمئزاز"، بينم للاش

خشــية مــن ألا تحقــق الترجمــة العبريــة غرضهــا في قصــة 

ــز الجغــرافي. ــن في الحي ــملموس للمهاجري الاندمــاج الـ

ــزيين  ــد والت ــن التجوي ــوع م ــي ن ــة ه ــماء العبري الأس

اللغــوي وتســتند إلى موقــف مفــاده أن الـــمفردات العربيــة 

لا تتناســب مــع ذهنيــة القــادمين اليهــود وقيمهــم الجماليــة، 

ومــن هنــا جــاء التبريــر الأخلاقــي لاســتبدالها باصطلاحــات 

ــت  ــة هدف ــل العبري ــة أن البدائ ــة". والحقيق ــة و"جميل مُُزين

إلى خلــق مســافة ليــس فقــط عــن الـــمنظومة الطوبينيميــة 

ًـا عــن أولئــك الذيــن أنتجوهــا. كيــف  الفلســطينية، بــل أيض�

يمكــن للمــرء، على ســبيل الـــمثال، تبريــر تغــيير اســم "عين 

الــورد" - الــذي كانــت مريــم العــذراء تســتقي منــه الـــماء، 

وعندمــا كانــت تصــل إليــه، حســب الروايــة الشــعبية، كانــت 

ــييره إلى "عين  ــم تغ ًـا؛45 وت ــبيرًاً زكي� ــه ع ــوح من ــورود تف ال

ــا" )حاخــام مــن فترة الفقهــاء اليهــود(، وكيــف يمكــن  ي ِحِ

ــو  ــة، وه ــنارة"، )أي الحجل ــم "ش ــيير اس ــر تغ ــرء تبري للم

ــور(، إلى "شــنورة " )وهــو قــط بــري(. إذًًا  نــوع مــن الطي

الســبب وراء الحــذف ليــس دلالي�ــا فقــط، بــل سياســيًاً هدف 

ــة  ــماء العربي ــة الأس ــا إزال ــب علين ــر، "يج ــتلاع الآخ إلى اق

ــون.46  ــن غوري ــد ب ــا صرح دافي ــية" مثلم ــباب سياس لأس

ُـورت الــبلاد على أنهــا  في مُُخيلــة الخطــاب الصهيونــي ص�

ــا  ــمستوطنينَ َتحويله ــتوجب على الـ ــذا يس ــة ل ــر ومُُهمََل قف

رات  ــّوّ ــذه التص َـت ه ــد كان� ــا. لق ــة وإحياءه إلى بلاد حضري

تهــدفُُ إلى إخفــاء الصراع الحقيقــي مــع الســكان الأصلانيين، 

ــة.47 في  ــل الطبيعي ــاه إلى العوام ــطينيين، وصرف الانتب الفلس

النظــرة الصهيونيــة، كمــا في حســابات الاســتعمار الأوروبــي، 

ــك  ــي، لذل ــمشهد الطبيع ــد الـ ــطينيون في تجوي ــل الفلس فش

كان للمســتوطنين الــرواد الحــّقّ في أخــذ مكانهــم لترويضــه 

ــاء  ــرة.48 ادع ــحضرة ومثم ــة" مت ــبلاد القاحل ــل "ال وجع

ــتيطان  ــة الاس ــن عملي ــود م ــة معه ــبلاد القاحل ــاء ال إحي

الأوروبــي في الـــمستعمرات التــي غزوها، على ســبيل الـــمثال 

ــيين في أميركا،  ــكان الأصل ــاه الس ــمستوطنين تج ــف الـ موق

ــة".49  ــة حضاري ــزمين بمهم ــهم "ملت ــتبروا أنفس ــن اع الذي

الأســماء العبريــة "هــار شــيبون"، و"عين بيرح"، و"ناحــال 

تســفيه"، مســتوحاة مــن العمــل والإزهــار والجمــال، 

ــاء  ــمما"  )أي إحي ــات هش ــوم "هافراح ــة لمفه ــي ترجم وه

القحــط(. توضــح هــذه الأســماء كيــف وظ�ّـف الـــمهاجرون 

اصطلاحــات البيئــة الطبيعيــة كأداة خطابيــة يهوديــة 

ــكان  ــة كم ــم الطبيع ــتيطان وتقدي ــجيع الاس ــة لتش داخلي

ــاة. ــة والحي ــل للزراع قاب

ا لأعراف التسميات 
ًفً

صُُممت عادات التسميات الإسرائيلية للمواقع الطبيعية خلا

نقيضي  تباين  خلق  إلى  فقط  ليس  التسميات  وسعت  العربية-الفلسطينية، 

بينهما، بل جُُندت إلى الابتعاد عن الـموروث اللغوي الـمكاني الأصلاني وإلى إقامة 

الخطاب  أن  الطوبونمية  الـممارسات  هذه  تعني  خصوصيتها.  وإبراز  معه  الحدود 

الـمحلية  الجغرافية  بالدلالات  الاهتمام  من  ا 
ًقً

انطلا فقط  يتشكل  لم  الإسرائيلي 

ا من خلال الإلـمام بها والصراع معها.
ًضً

العربية، بل أي
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٤. تفكرات ختامية: الأسماء 

في خدمة النأي عن ثقافة "الآخر"  
ــن  ــة ع ــم الطبيعي ــن والـمعالـ ــماء الأماك ــف أس تكش

ــم إلى  ــم ونظرته ــرق تفكيره ــن ط ــا وع ــدات مانحيه معتق

الـــمكان والبيئــة، علاوة على ذلــك فهــي تكشــف عــن مــدارك 

ن تجــاه  الشــعوب لبعضهــا البعــض، خاصــة نظــرة الـــمهيِمِ

ثقافــة الآخــر، خاصــة إذا كان البحــث يعتمــد مقارنــة 
ــث عبر  ــذا البح ــف ه ــة. يكش ــات مختلف ــماء بين لغ الأس
ــن أن  ــم م ــه بالرغ ــة أن ــة والعبري ــماء العربي ــة الأس مقارن
الفلســطينيين والإسرائيلــيين يعيشــون في الـــمكان نفســه فإّنّ 

ــة. ــة متباين ــم، للبيئ رؤيته

لا تقــتصر العلاقــة بين الأســماء في اللغــتين العبريــة 

والعربيــة على الصراع القومي-الســياسي فحســب، إنمــا تــشير 

ــة  ــدة ومركب ــية معق ــة وسياس ــة وثقافي ــات لغوي إلى علاق

ــب  ــى الجان ــث يبق ة، حي ــّدّ ــتويات ع ــمل مس ــا وتش بينهم

القومي-الســياسي، على الرغــم مــن دوره الـــمحوري الرمــزي 

ًـا،  ــتملاك الأرض إسرائيلي� ــي واس ــّقّ التاريخ ــيخ الح في ترس

ــة  ــن وجه ــات. م ــذه العلاق ــات ه ــد مكون ــوى أح ــس س لي

ــماء  ــة أس ــميات الإسرائيلي ــان التس ــارت لج ــري، اخت نظ

الأماكــن بوعــيٍٍ كامــلٍٍ بمعانــي الأســماء العربيــة وخلفياتهــا، 

بنفســها  للنــأي  وســيلةًً  التســميات  منظومــة  في  ورأت 

ــر".  ــة "الآخ ــن ثقاف ًـا ع ًـا وثقافي� اجتماعي�

ــارات  ــق اعتب ــي وف ــمشهد الطبيع ــة الـ ــدت عبرن استرش

ثقافيــة وجنســانية ولغويــة وتواصليــة متأصلة في التســميات 

 العربية-الفلســطينية لكــي تتجــاوز أعــراف هــذه التســميات 

وموتيفاتهــا. بالتــوازي أخــذت العبرنــة بالحســبان اعتبــارات 

ــة  ــمية العبري ــة، فالتس ــة داخلي ــة مجتمعي ــة اسرائيلي ثقافي

ــة-  ــماء العربي ــرى في الأس ــل ت ــب، ب ــة فحس ــت غائي ليس

ــة  ــة هوي ــادة صياغ ــيلةًً لإع ــد، وس ــةًً في آنٍٍ واح ــيلةًً وغاي وس

الـــمكان، وغايــةًً مرتبطــةًً باعتبــارات وجوديــة مســتمرة من 

الـــمحو والتوســع في امــتلاك الأرض.

يكمــن في قلــب نظــام تجــاوزات هويــة الـــمشهد 

ــب  ــن التغري ــات م ــات والآلي ــدد الطبق ــج متع ــي نه الطبيع

 :)Naturalization( ــع ــن التطبي )defamiliarization( وم

مــن ناحيــة تغريــب أعــراف التســميات العربية-الفلســطينية 

ــماء  ــويق الأس ــرى تس ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــا الثقافي ودلاته

ــادي  ــاج طبيعــي وأمــر اعتي ــا نت ــا على أنه ــة وأعرافه العبري

لا تشــوبه أبعــاد سياســية. لــم تطمــس تســميات الـــمواقع 

الإسرائيليــة الأســماء العربية-الفلســطينية فحســب، بــل 

ــطينية  ــميات العربية-الفلس ــراف التس ــادات وأع ــت ع اقتلع

ة: التوحيــد  وطرائــق تصنيفاتهــا اللغويــة على مســتويات عــّدّ

 فــضالًا عــن التمايــز، الأحاديــة الدلاليــة فــضالًا عــن 

التطابــق، الذكوريــة فــضالًا عــن الأنثويــة والتجميــل. هدفــت 

ًـا عــن  هــذه التحويــرات إلى خلــق مشــهد ثقــافي جديــد عوض�

الـــمشهد العربــي القديــم. 

للمواقــع  الإسرائيليــة  التســميات  عــادات  صُُممــت 

ــطينية،  ــميات العربية-الفلس ــراف التس ًـا لأع ــة خلاف� الطبيعي

ــيضي  ــن نق ــق تباي ــط إلى خل ــس فق ــميات لي ــعت التس وس

ــوي  ــموروث اللغ ــن الـ ــاد ع ــدت إلى الابتع ــل جُُن ــا، ب بينهم

ــراز  ــه وإب ــدود مع ــة الح ــي وإلى إقام ــمكاني الأصلان الـ

ــة أن  ــممارسات الطوبونمي ــذه الـ ــي ه ــا. تعن خصوصيته

ـًا مــن  الخطــاب الإسرائــيلي لــم يتشــكل فقــط انطلاق�

الاهتمــام بالــدلالات الجغرافيــة الـــمحلية العربيــة، بــل أيضًًا 

من خلال الإلـــمام بهــا والصراع معهــا. أدرك الـــمستوطنون 

ــخ والأرض،  ــا في التاري ــطينية وعمقه ــماء الفلس ــة الأس أصال

واعتبروهــا ثــروة لغويــة وثقافيــة تهــدد الخريطــة العبريــة 

الناشــئة. يــدُُل هــوس الصهيونيــة مــن الأســماء الفلســطينية 

واقتلاعهــا على انعــدام الثقــة في الحــق التاريخــي الـــمتعلق 

بهوـيـة الجغرافـيـة والـــمكان.

كانــت الأهــداف مــن الاصطلاحــات اللغويــة التــي فُُرضت 

على الـــمشهد الطبيعــي متعــددة، سياســية وثقافيــة وعملية، 

دعــم الروايــة السياســية الإسرائيليــة، وبالتــوازي جــزءًًا مــن 

 
ٌ

عفويةٌ اللغوية  وتصوّّراتها  الفلسطينية  الأسماء  لغة  فإن  ذلك،  من  النقيض  على 

الإنسان  بين  متبادلة  علاقاتٍٍ  عن  تعبّّر  فهي  ذاتها.  الأرض  من   
ٌ

نابعةٌ وعضوية، 

والحميمة  الشخصية  وصلتهم  بالـمكان  الفلسطينيين  خبرات  وعن  والـمكان، 

قبل- ما  مجتمعيةٍٍ  وذاكرةٍٍ  محليةٍٍ-عينية  معرفةٍٍ  نتاج  هي  بالطبيعة.  والـمباشرة 

وطنية.
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عمليــة إنشــاء منظومــة أســماء تتوافــق مــع الرمــوز اللغوية، 

والقيــم الثقافيــة، والإرث الفكــري، والعقليــة اليهوديــة 

ــكال  ــة الأش ــمية الإسرائيلي ــان التس ــتخدمت لج ــة. اس الغربي

ــع  ــا، لأن الواق ــها عنه ــأي بنفس ــطينية للن ــة الفلس اللغوي

اللغــوي والفكــري والـــمسائل التــي تعكســها هــذه الأســماء 

اعــتُبُرت أنماط�ًـا معرفيــة غير مناســبة لوصف هوية الـــمكان 

مــن جهــة، وتتعــارض مــع الذهنيــة الإسرائيليــة، مــع عمليــة 

ــن  ــة م ــيين والبيئ ــافي بين الإسرائيل ــوي والثق ــل اللغ التواص

جهــة أخــرى. كمــا كان لتســمية الـــمشهد الطبيعــي باللغــة 

العبريــة بــدالًا مــن اللغــة العربيــة وظيفــة عمليــة: الحــد مــن 

ــة  ــز الصل ــة، وتعزي ــن البيئ ــل ع ــيين الأوائ اغتراب الإسرائيل

والارتبــاط بينهــم وبين الأرض، وبمناظــر إسرائيــل الطبيعيــة، 

وـبـأرض الكـتـاب الـــمقدس والـتـوراة.

ــذي  ــة ال ــمواقع الطبيعي ــم والـ ــماء الـمعالـ ــم أس مُُعج

ــماؤه  ــي وحصري وأس ــم انتقائ ــة معج ــه الصهيوني اختارت

مصطنعــة. فمــن خلال الـــمصطلحات العبريــة أطــرََت 

أرض  ًا،  خلابـ� ًا  مكانـ� بوصفهــا  الأرض  على  الصهيونيــة 

م، والاســتيطان والجمــال، والوعــد  الشــغف والنهضــة والتقــّدّ

بمســتقبلٍٍ مجيد. وقــد حاكت هذه الـــمصطلحات الـــمخزونََ 

ــمٍٍ  ــاةٍٍ وقي ــلوب حي ــد أس ــادت تأكي ــيلي، فأع ــافي الإسرائ الثق

جماليــةٍٍ ووطنيــةٍٍ وحداثيــةٍٍ تتناســب مــع العقليــة الثقافيــة 

ــة. ــة اليهودي ــة والديني ــة التوراتي ــة والجغرافي الإسرائيلي

على النقيــض مــن ذلــك، فــإن لغــة الأســماء الفلســطينية 

ــن الأرض  ــةٌٌ م ــة، نابع ــةٌٌ وعضوي ــة عفوي ــا اللغوي راته وتصّوّ

ــان  ــة بين الإنس ــاتٍٍ متبادل ــن علاق ــعربّر ع ــي ت ــا. فه ذاته

ــم  ــمكان وصلته ــطينيين بالـ ــن خبرات الفلس ــمكان، وع والـ

ــاج  ــي نت ــة. ه ــمباشرة بالطبيع ــة والـ ــخصية والحميم الش

ــة.  ــا قبل-قومي ــةٍٍ م ــرةٍٍ مجتمعي ــة وذاك ــةٍٍ محليةٍٍ-عيني معرف

لــم تكــن لغــة الأســماء العربية-الفلســطينية انتقائيــة، بــل 

ــاء  ــدف إلى إرض ــاليٍٍّ يه ــارٍٍ جم ــزم بمعي ــم تلت ــمولية، ول ش

وصــف  لاءم  الــذي  فالاســم  جذبهــم.  أو  مســتخدميها 

الـــمكان أو حالتــه، أو عكــس حدث�ــا وقــع فيــه، هــو الــذي 

ــة  ــماء زراعية-قروي ــة أس ــماء العربي ــكان. الأس ــح للم مُُن

و"طبيعيــة" )naturalistic(، مشــتقة مــن الطبيعــة وتشــهد 

ــا،  ــة به ــم الحميمي ــة وصلته ــن الطبيع ــرب م ــرب الع على ق

 بينمــا على العكــس مــن هــذه الأســماء "الطبيعيــة" هدفــت 

ــة  َـة" العلاق ــويه "طبيعي� ــب وتش ــة إلى تغري ــماء العبري الأس

بين العربــي والـــمشهد لكــي تخفي هــذه العلاقة الـــمفقودة 

عنــد الـــمهاجرين والإسرائيلــيين الأوائــل، الذيــن كمــا تقــول 

باحثــة الأدب الــعبري حنــة نافيــه حســدوا عــرب الــبلاد على 

ــا يتضــح مــن  قربهــم مــن الطبيعــة ومعرفــة خباياهــا كم

ــعبري.50   الأدب ال

ــطينيين  ــة الفلس ــة إلى أن علاق ــميات العربي ــشير التس ت

بالبيئــة الطبيعيــة علاقــة مركبــة وحاويــة وشــمولية، 

تشــمل الــبشر، والحيوانــات، والجمــاد والأرواح. تصــف 

ــدل على  ــاه وت ــل مزاي ــمكان وتنق ــاضي الـ ــماء م ــذه الأس ه

مورفولوجيــا الطبيعــة وعالـــم النبــات والحيوان. اســتخدمت 

ــة  ــة الريفي ــطيني اليومي ــمجتمع الفلس ــاة الـ ــماء في حي الأس

ــة أن  ــم الطبيعي ــماء الـمعالـ ــن أس ــبين م ــة. يت والزراعي

والعيــش  للــرزق  ًا  مكانـ� الأرض  اعــتبروا  الفلســطينيين 

ــو  ــة ومح ــا للهيمن ــس مكان ــة، ولي ــاطات الاجتماعي وللنش

ــطينية،  ــة الفلس ــة الجغرافي ــورات اللغوي ــن. في التص الآخري

كمــا في تصــور الســكان الأصلــيين، تُعُــتبر الطبيعــة بجميــع 

أجزائهــا كائن�ــا حي�ــا وروحاني�ــا، وتُنُســب إليهــا قــوة ومزايــا 

 ، ــّبّ ــاعر ح ــة بمش ــطينيون بالطبيع ــط الفلس ــانية. ارتب إنس

ــب  ــم تل ــة أمــل عندمــا ل ــدل مــع خيب لكــن هــذا الحــب تب

ــكان.  ــات الس ــة احتياج الأرض الطبيعي

على النقيــض مــن ذلــك في الخطــاب الإسرائــيلي، العلاقــة 

مــع الطبيعــة كانــت هرميــة وسياســية. نظــر هــذا الخطــاب 

ــوردًًا  ــا م ــبقة، واعتبره ــّلّماتٍٍ مس ــق مس ــة وف إلى الطبيع

يجــب النضــال مــن أجــل نزعــه مــن الآخــر. يتجــذر هــذا 

الـــمفهوم في جوهــره في الافتراض الغربــي القائــل بــأن 

الأرض موضــوع ســيطرة.51 تلعــب الأســماء العبريــة دورًًا في 

توطيــد الـــملكية الإسرائيليــة الحصريــة للمــكان، كجــزء مــن 

الصراع الإسرائــيلي الفلســطيني على الأرض، وترســيخ الحقــب 

ــوق على  ــار التف ــة، وإظه ــة واليهودي ــة الإسرائيلي التاريخي

الطبيعــة، وتغــيير اســتعمالاتها وهويتهــا. يرتبــط الاخــتلاف 

ــتلاف  ــتعمالاتها باخ ــن واس ــذه الأماك ــمية ه ــة تس في عملي

ــيين للمعالـــم الطبيعيــة. تصــور الفلســطينيين والإسرائيل
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